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  الملخص
قد  قلهات مدينة قديمة تقع على ساحل بحر عمان، وتذكرها المصادر بأنها كانت أول عاصمة عمانية في التاريخ قبل ظهور الإسلام بعدة قرون، و 

د  اشتهرت كمدينة تجارية، وورد ذكرها في العديد من كتب الرحالة، مثل ابن بطوطة الذي وصفها بأنّها مركز تصدير الخيول ومنها يتم استيرا
ا ياقوت  البهارات، كذلك وصفها الرحالة الإيطالي ماركو بولو في القرن الثالث عشر الميلادي في أوج ازدهارها وأطلق عليها اسم »قلاياتي، ووصفه

. الحموي في كتابه معجم البلدان بقوله: مدينة بعمان على ساحل البحر إليها ترفأ أكثر سفن الهند  " 
ن أوائل  عندما قدم البرتغاليون للمنطقة مع مطلع القرن السادس عشر الميلادي قاموا بالسيطرة على بعض المدن العمانية الساحلية، وكانت قلهات م

اء في مجال  المواقع التي سيطروا عليها، ومنذ السيطرة البرتغالية على المدينة نجد اسم قلهات يتردد كثيرا في الوثائق والمراسلات البرتغالية، سو 
التجارة أو في المجال العسكري أو غيرها من الأحداث العامة، حيث أصبحت قلهات مركز تجاريا وعسكريا للأسطول البرتغالي في الفترة من  

وجودهم في   م. ومن هنا تأتي هذه الدراسة من أجل تتبع ومناقشة ما دونه البرتغاليون في مراسلاتهم الرسمية حول قلهات أثناء فترة1649 -1507
يتعلق  المنطقة، وقد صنف الباحث تلك المراسلات في مجالين ، المجال الأول هو المراسلات البرتغالية حول السيطرة على قلهات، والمجال الثاني  

.بالمراسلات البرتغالية الخاصة بالنشاط التجاري لمدينة قلهات في  فترة السيطرة البرتغالية  
شرت مؤخرا  سوف تعتمد الدراسة على العديد من الوثائق البرتغالية التي تعود إلى فترة الوجود البرتغالي على سواحل عمان والخليج العربي، والتي ن

في عدة مجلدات، حيث سيقوم الباحث في هذه الدراسة بفرز وتحليل الوثائق التي تطرقت إلى موضوع الدراسة، وذلك من أجل الوصول إلى صورة  
 متكاملة عن الوضع العسكري والتجاري في قلهات في فترة السيطرة البرتغالية.

 ميناء جوا  -هرمز   -لشبونة  -جونسون  -البوكيرك  -قلهات  :لكلمات المفتاحيةا

Abstract:                                                                                            
Qalhat is an ancient city located on the coast of the Sea of Oman. Sources mention it as the first Omani capital in history, 

several centuries before the advent of Islam. It was famous as a trading city and was mentioned in the books of many 

travelers, such as Ibn Battuta, who described it as a center for exporting horses and from which spices were imported.The 

Italian traveler Marco Polo described it in the thirteenth century AD at the height of its prosperity and called it “Qalayati.” 

Yaqut al-Hamawi described it in his book, Mu’jam al-Buldan, saying: “A city in Oman on the coast of the sea, to which most 

of the ships of India dock.” When the Portuguese arrived in the region at the beginning of the sixteenth century AD, they took 

control of some coastal Omani cities, and Qalhat was one of the first sites they controlled. Since the Portuguese control of the 

city, we find the name Qalhat frequently mentioned in Portuguese documents and correspondence, whether in the field of 

trade, the military, or other public events, as Qalhat became a commercial and military center for the Portuguese fleet in the 

period from 1507 to 1649 AD. This study aims to track and discuss what the Portuguese wrote in their official 

correspondence about Qalhat during their presence in the region. The researcher has classified this correspondence into two 

areas: the first area is the Portuguese correspondence about controlling Qalhat, and the second area is related to the 

Portuguese correspondence regarding the commercial activity of the city of Qalhat during the period of Portuguese control.  

The study will draw on numerous Portuguese documents dating back to the period of Portuguese presence on the coasts of 

Oman and the Arabian Gulf, which have recently been published in several volumes. In this study, the researcher will sort 

and analyze the documents that address the subject of the study, in order to arrive at a comprehensive picture of the military 

and commercial situation in Qalhat during the period of Portuguese control. 
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 نبذة تاريخية عن مدينة قلهات أولا:

جنوب   بمحافظة  ولاية صور  حاليا  تتبع  وهي  العرب  بحر  ساحل  على  قلهات  تجاريا   الشرقية،تقع  ميناء  قلهات  وكانت 

الشيخ سالم    ويذكرها  قرون،مزدهرا، وتذكرها المصادر بأنها كانت أول عاصمة عمانية في التاريخ قبل ظهور الإسلام بعدة  

قلهات أولى العواصم في الجاهلية قبل غيرها لعمان ....، وهي " بقوله:بن حمود السيابي في كتابه العنوان عن تاريخ عمان 

الشرقي ...، ولكنها الان اسم بلا   الجانب  المهم في شبه الجزيرة من  السلطاني  الملكي والمركز  وأثر بعد    مسمى،المعهد 

كانت قلهات عاصمة مالك بن فهم عند نزوله عمان ، حيث   (58م،ص2015عين، ولله الأمر" )السيابي، سالم بن حمود،  

انهيار سد مأرب في حوالي عام   اليمن بعد  قادما هو وقومه الأزد من  له بعد وصوله عمان  اتخذها مالك بن فهم مركزا 

م ، حيث شقوا طريقهم عبر حضرموت ومنها في اتجاه الساحل الشرقي مباشرة إلى أن وصلوا إلى ريسوت ، وكانت 130

امتدت شهورا  للراحة بعد رحلة شاقة  توقفوا هناك  التجارية، وقد  بالحركة  بلدة مزدهرة وميناء يعج  الوقت  ذلك  في  ريسوت 

إرسال   إلى  فهم  بن  مالك  وقد اضطر  وأمتعتهم،  وماشيتهم  أسرهم  السكان، وهم يصحبون  قليلة  مقفرة  مناطق  عبر  طويلة 

النساء والأطفال والشيوخ عن طريق البحر حيث استقروا بعد ذلك في قلهات وكانت حينها إحدى الاستحكامات العسكرية  

وبعد وصول مالك بن    (58م،ص 2015، السيابي، سالم بن حمود،  39-38م، ص1994على الساحل العماني. مايلز،  

فهم ومن معه من المقاتلين إلى عمان أقام أولا في قلهات ريثما ينتهي من عمل الترتيبات اللازمة لإيواء النساء ، ثم عاد 

المكان   واختيار  الاستيطان  عمليات  على  بنفسه  للإشراف  وذلك  وبهلا  أدم  بلدتي  بين  يقع  الذي  الوادي  أو  الجوف  إلى 

 (58م،ص2015، السيابي، سالم بن حمود ،    351-348م،ص 2008، بديوي،    39-38م، ص 1994المناسب)مايلز،  

ونظرا لشح المصادر المكتوبة التي تتحدث عن تاريخ قلهات فإن الشواهد الأثرية تصبح ذات أهمية كبيرة هنا ، وتدل تلك 

القرنين   بين  ما  ازدهرت  قلهات  أن  على  الأثرية  والمكتشفات  الأثرية   15و  13الشواهد  المكتشفات  تشير  كما  الميلاديين، 

خاصة الفخاريات إلى وجود اتصالات حضارية في الفترات الإسلامية المتأخرة بين قلهات ومناطق أخرى من منطقة الخليج  

بيبي مريم"   قلهات " ضريح  آثار  ابرز  . ومن  المناطق  الفخاريات مستوردة من هذه  فكثير من   ، العربي والصين وفارس 

الميلادي الثالث عشر  القرن  من  الثاني  النصف  إلى  بناؤه  تاريخ  يعود  الذي  مريم  اسمها  امرأة  إلى  )الموسوعة      وينسب 

الثاني من  2882-2881م، ص2013العمانية،   النصف  في  قلهات  بيبي مريم حكمت  تسمى   امرأة  إلى  ينسب  (، وهو 

-1291القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر الميلاديين وقد كانت زوجة بهاء الدين أياز حاكم هرمز)

الاثنان  1311 وكان  أياز  باسم  قلهات  في  تتصرف  كانت  ولقد  الضريح  هذا  ببناء  أمر  من  الظن  أغلب  على  وهي  م(، 
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م( أحد بناة القوة البحرية لهرمز في القرن الثالث عشر الميلادي) السالمي  1277-1242مملوكان تركيان لمحمود القلهاتي )

  ، عبدالرحمن  الاقتصادية   (17-16م،ص 2014،  العاصمة  كانت  قلهات  مدينة  أن  المصادر  من  العديد  لمملكة   ترجح 

موقعها الفريد في تواصلها مع العالم القديم. كما تكمن  هرمز، والملاذ الآمن لأمراء هذه المملكة وغيرها من الممالك، وأسهم

م،  1292 في زيارته من قبل العديد من الرحالة والمستكشفين المشهورين مثل ماركوبولو عام القيمة الاستثنائية لهذا الموقع

ورد ذكر  .وكذلك وليستد وهو أحد الرحالة البريطانيين م، كما زارها الإدريسي ووضع لها خارطة،1328وابن بطوطة عام  

الحموي   ياقوت  ذكرها  فقد  والتجارية،  الملاحية  أهميتها  على  وركزوا  العرب  الجغرافيين  كتابات  في  قلهات  مدينة 

م( في كتابه " معجم البلدان" وقال :" ومن مدن عمان مدينة قلهات وتقع على ساحل البحر وإليها ترفأ  1228هـ/626)ت:

هـ ، وهي من أشهر    500سفن الهند ، وهي مدينة ليست بالقديمة في العمارة ويرى ياقوت الحموي أنها تمصرت بعد العام  

ياقوت،   )الحموي،  العرب"  وبحر  الهندي  المحيط  على  عمان  بلاد  فرضة   ، بالسكان  آهلة  عامرة   ، وأحسنها  عمان  مدن 

م( في كتابه " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" عن عمان ويذكر أن من  1169هـ/565ويتحدث الإدريسي) ت:   (393ص

أشهر مدن عمان مدينتا صور وقلهات على ساحل البحر، وهما مدينتان صغيرتان لكنهما عامرتان، يشرب أهلها من مياه  

)الادريسي،    " قليلة  بكميات  اللؤلؤ  بهما  ويصاد  المجاور )ت:155م،ص1971الآبار  ابن  ويذكر  في  1291هـ/690(  م( 

كتابه " صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز" أن قلهات من المدن التجارية المهمة على ساحل عمان بالإضافة إلى مسقط 

 ( 284م، ص1986وصحار.) ابن المجاور،

البر والبحر" فقد ذكر أن عمان تشتهر بالنخيل  1326هـ/727أما الدمشقي )ت:   م( في كتابه " نخبة الدهر في عجائب 

ذلك   بعد  وبني  فخربت،  صحار  مدينة  أولا  قصبتها  وكانت  والرمان،  قلهاتوالموز  عمان    مدينة  بلاد  فرضة  وأصبحت 

كذلك نجد اسم قلهات يتكررفي كتابات الرحالة الذين زاروا المنطقة خلال العصور الوسطى،   ( 218م، ص1866")الدمشقي،

هـ/  طاف خلالها بلاد فارس وبلاد  309فقد ذكرها المسعودي الذي زار عمان خلال رحلاته الطويلة التي بدأت منذ عام  

الصين وعمان وألف كتاب بعنوان" مروج الذهب ومعادن الجوهر" ، ذكر فيه أن قلهات من المدن العمانية التي كانت تتمتع  

الرحالة الإيطالي ماركوبولو خلال القرن  ( 65بحركة تجارية  نشطة)المسعودي،ص م وذكر بأن  13هـ/7كذلك زار المنطقة 

باسم   ويذكرها  المجال،  هذا  في  مدينة صحار  على  متفوقة  الفترة  تلك  في  تجاريا  العمانية  المدن  أنشط  من  كانت  قلهات 

أخرى  مدينة  أي  لخطر من  يتعرض  قلهات حين  إلى  يلجأ  كان  الذي  ملك هرمز  تتبع  كانت  المدينة  أن  ويذكر  قلاياتي، 

 ( 32-31م، ص1995لحصانة موقعها وهي كظفار لا تنتج الحبوب بل تستوردها .) مجموعة مؤلفين. عمان في التاريخ، 
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م زار عمان الرحالة المغربي ابن بطوطة صاحب كتاب تحفة النظار في غرائب البلدان والأمصار، وأشار  14وفي القرن  

  للحاكم،ولا يسمح بدخول أي فرد للمدينة قبل الرجوع    حصينة،  أنها مدينةفي كتابه إلى أهمية مدينة قلهات البحرية، وذكر  

وذكر أن حاكم قلهات كان يتبع سلطة ملك هرمز، وأن هذه المدينة حسنة الأسواق ويوجد بها مسجد جميل حيطانه مزينة 

كانت قلهات تعد في فترة من الفترات عاصمة ومقرا  (270بطوطة، صابن  )مريم.  بالقاشاني، وقد بنته أمرأة تسمى بيبي  

للعائلة المالكة في هرمز على الساحل العماني بالإضافة إلى كونها مركزا لجباية الخراج السنوي من الموانيء والمحطات 

وعندما وصل البرتغاليون إلى المنطقة  (.113صم، 2004 محمد،، السلمان)هرمز التجارية في هذا الساحل لصالح خزينة 

ومنذ السيطرة البرتغالية على المدينة نجد اسم    م كانت مدينة قلهات من أوائل المواقع التي سيطروا عليها ،16في القرن  

إلى مركز تجاري وعسكري  البرتغاليين عليها وتحويلها  البرتغالية بسبب سيطرة  الوثائق والمراسلات  قلهات يتردد كثيرا في 

م ، وسوف يركز الباحث في هذه الورقة  1649  -1507للأسطول البرتغالي خلال فترة وجودهم في المنطقة في الفترة من  

على جانبين هما: المراسلات المتعلقة بعمليات السيطرة على قلهات والمراسلات المتعلقة بالنشاط التجاري لقلهات خلال فترة 

 السيطرة البرتغالية. 

 البرتغالية حول السيطرة على قلهات  ثانيا: المراسلات

تم تعيين فرانسيسكو ألميدا كأول حاكم عام ونائبا للملك البرتغالي   وتجارتها،بعد نجاح البرتغاليون في السيطرة على الهند  

إلا أنه   الهند،ولم تكن لدى ألميدا طموحات استعمارية بل كان هدفه إيجاد مركز تجاري خاص للبرتغاليين في    الهند،في  

البوكيرك على مسرح الأحداث عام   أبعد بكثير مما كان 1506بظهور  أفكاره  فقد كانت  المنطقة  الموازين في  م قلب كل 

يفكر فيه ألميدا، حيث كان البوكيرك يهدف إلى السيطرة على كل المناطق المشرفة على الطرق التجارية التي يسيطر عليها  

 المسلمون ويثبت الحكم البرتغالي فيها.

سيطر    التي  العربية  المناطق  أول  البرتغاليينكانت  عام    عليها  سقطرى  جزيرة  القائد  1507هي  عليها  سيطر  حيث  م، 

 الاستعمارية، وهذا الأخير أقنعه أن هذه الجزيرة لا يمكن أن تحقق لهم الأهداف    للبوكيرك،إلا أنه بعد ذلك سلمها    داكونها،

 فقد كان هدف البوكيرك الاستيلاء على هرمز التي كانت تعد من أكبر الكيانات السياسية في منطقة الخليج. 

العماني،  الساحل  على  بالسيطرة  إلا  ذلك  تحقيق  يمكنه  لا  وبالتالي  هرمز،  على  السيطرة  هو  البوكيرك  هدف  كان 

( ، لذا يمكن القول أن السيطرة البرتغالية على سواحل عمان والخليج العربي  211م،ص 2013)"الهاشمي،سعيد بن محمد،  

العربي) س.  الخليج  شمال  في  الواقعة  هرمز  لمملكة  التجاري  الدور  اضعاف  إلى  الرامية  البرتغالية  الحملة  كانت ضمن 
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( ، وهو ما أشار إليه البوكيرك في يومياته التي نشرت بعد ذلك تحت مسمى "مذكرات الفونسو  191م، ص 1980بكنجهام،  

دي البوكيرك " والتي ذكر فيها أنه تلقى أمرا من لشبونة بضرورة السيطرة على هرمز وأن يعمل كل ما في وسعه لاعتراض 

الشرق عبر الإسكندرية والبصرة)سخيني،   المتجه نحو  العربي  الملاحي  النشاط  (، لكن بعض   629م، ص1997وعرقلة 

المؤرخين يرى أن التعليمات التي كانت قد صدرت للبوكيرك تقضي بالاستيلاء على ميناء عدن واعتراض السفن العاملة في  

البحر الأحمر فقط، إلا أن البوكيرك رأى أن القوة العسكرية التي بحوزته غير مؤهلة أو غير كافية للسيطرة على ميناء عدن  

لذا قرر الخروج عن التعليمات المعطاة له وأبحر إلى شرق شبه الجزيرة العربية مباشرة لاحتلال قلهات ومسقط اللتين كانتا 

للتجارة  مركزا  وجعلها  هرمز  نحو  التقدم  ثم  ومن  الوقت،  ذلك  في  الحرة  ومناطقه  الخليج  أسواق  أهم  هرمز  إلى  بالإضافة 

بدأ البوكيرك في وضع خطة محكمة لإضعاف مملكة هرمز من خلال القضاء على أهم المدن    (151البرتغالية) مايلز، ص

وصول  قبل  فيها  المقاومة  إضعاف  ثم  ومن  أولا  عليها  للسيطرة  العماني  الساحل  على  لاسيما   ، لها  التابعة  والموانيء 

وتذكر المصادر والمراجع التي تحدثت  (  629م، ص 1997البرتغاليين إلى هرمزوذلك لتجنب الخسائر الكبيرة .) سخيني،  

م )  1507عن تلك الفترة أن الحملة البرتغالية التي جاءت إلى المنطقة بقيادة الفونسو دي البوكيرك وصلت إلى قلهات عام  

(، وكانت هذه المرة الأولى التي تظهر فيها سفن حربية أوروبية في المياه العمانية  منذ أيام الاسكندر المقدوني 151مايلز  

تذكر)   مقاومة  لأي  هناك  تتعرض  لم  قلهات  ساحل  على  الحملة  توقفت  وعندما  تقريبا،   قرنا  عشر  ثمانية  قبل 

( ، وبالتالي نزل البوكيرك وجنوده إلى المدينة وتزودوا بالماء والطعام ولم تحدث اشتباكات مع 174م، ص  1997حنظل،

يذكر مايلز في كتابه " الخليج بلدانه وقبائله" أن حاكم قلهات في تلك الفترة كان يتبع ملك هرمز ، وأنه   القوات البرتغالية.

إلى   الهدية وأعادها  البوكيرك رفض  لكن  الفواكه  سلة من  كانت عبارة عن  له  هدية  يتقديم  وذلك  البوكيرك  حاول ملاطفة 

لم يكن   قلهات  البرتغال، وبما أن حاكم  لملك  قلهات  قيد أو شرط، والاعتراف بتبعية  الحاكم مع مطالبته بالاستسلام دون 

البلدة ، ولكنه وعد   إلى هرمز أولا للاتفاق مع ملكها بشأن تبعية  البوكيرك أن يتجه  فقد ناشد  البرتغاليين  لمقاومة  مستعدا 

القائد البرتغالي باستعداده للإعتراف بسيادة البرتغال عليه أيا كانت النتيجة، وذلك لكي يجنب قلهات أخطار الحرب وسفك  

وبما انه في حاجة ماسة إلى    للحاكم،وقد فهم البوكيرك المعنى الذي ينطوي عليه الرد الملتوي   (153الدماء. ) مايلز ص 

لذا وافق على عقد اتفاق مع حاكم    المناسبة،المؤن فقد قبل مقترحات الحاكم عملا بنصيحة مساعديه إلى أن تحين الفرصة  

قلهات   البوكيرك  غادر  ثم  مقابل،  دون  والطعام  بالماء  والتزود  قلهات  في  بالتوقف  البرتغالية  للسفن  بموجبه  يسمح  قلهات 

متجها نحو قريات التي أبدت مقاومة له فأمر بقصف المدينة وتمكن من دخولها وقام بقتل من فيها من رجال ونساء وأطفال 
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التي  (174م،ص 1997.)حنظل،   المعلومات  البحثية صحة  الورقة  هذه  عليها  اعتمدت  التي  البرتغالية  المراسلات  تؤكد 

دونها المؤرخون حول الأحداث التي ذكرناها سابقا لكنها تختلف معها في تاريخ وصول البرتغاليين إلى قلهات ، حيث ورد  

م، ورد فيها ذكر قلهات ويؤكد فيها البوكيرك 1508فبراير    2في رسالة أرسلها البوكيرك إلى ملك البرتغال ومؤرخة بتاريخ  

  عدم حدوث أي عمليات قتالية  في قلهات أثناء المرور الأول للأسطول البرتغالي هناك.

". (PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND POLITICS:RESEARCH ON 

DOCUMENTS,:2015,P23-24)                                                              

يقول البوكيرك في رسالته : " لقد استلمت قيادة الأسطول الذي كان في وضعية سيئة ، فقد كان يفتقر إلى الزاد، وكان    

جنديا يصارعون الموت بسبب الوباء الذي اجتاحهم في   150ضعيف التسليح كما ونوعا.....، ولم يكن على متنه سوى  

سقطرى، وقليل من البسكويت والماء والخبز الذي لم يكن يكفي أكثر من أسبوع ، غير أن القدرة الإلهية سهلت علينا التوجه  

القباطنة  لكنت استوليت عليها وكانت  نحو مدينة قلهات فأرغمناها على تزويدنا بالطعام دون مقابل ، ولو لا معارضة  

اليوم تحت سلطة مولانا الملك، ومن هناك انتقلت إلى مدينة أخرى صغيرة تسمى قريات هاجمتها وقتلت سكانها جميعا ثم 

واقتحمتها وعرضت  فهاجمتها  مسقط  إلى  بعدها  وانتقلت   ، كثيرا  أفادهم  مما  بنهبها  لرجالي  وسمحت  بالمؤن  فيها  تزودت 

سكانها للقتل وأحرقت دورها وغنمت فيها خيرات كثيرة ، واستولى رجالي فيها على أموال طائلة..." وهكذا يسرد البوكيرك في 

والملاحظ من محتوى الرسالة أن البرتغاليين لم يحتلوا قلهات  رسالته سيطرته على مدن الساحل العماني وصولا إلى هرمز.

للجنود   الطعام مجانا  أهلها على تقديم  بالطعام من خلال إرغام  بالتزود  اكتفوا  وكانت نية   البرتغاليين،في بداية الأمر بل 

البوكيرك الاستيلاء على قلهات لكن بسبب معارضة القباطنة البرتغاليين المرافقين له لم يسيطر عليها بل تركها واتجه نحو  

ثم مسقط وصحار وخورفكان   الثاني   وهرمز.قريات  المرور  في  كانت  قلهات  ذكر  فيها  التي ورد  الأخرى  المراسلات  من 

للبوكيرك على ساحل قلهات، والذي كان هذه المرة دمويا شأنه في ذلك شأن معظم المدن التي سيطر عليها البوكيرك والتي  

 كان البوكيرك يطبق فيها تقليده الخاص بعد كل انتصار من خلال إعمال القتل والدمار والقطع الأنوف والآذان. 

 ألفونسوإلى  والرسالة موجهة من خوجا عطا الوصي على عرش هرمز في عهد الملك صغير السن حينها وهو سيف الدين  

ونجد في هذه الرسالة إشارة إلى نهب قلهات وإحراقها، ويعود تاريخ هذه الرسالة    منه،على رسالة سابقة    ألبوكيرك ردادي  

وهي تحوي عبارات تحدي من خوجا عطا إلى البوكيرك ، ويطلب منه التوقف عن أعماله العدائية ضد    م،1509إلى العام  

 الخليج. المدن الساحلية في 
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وخوجا عطا هذا كان الوصي على حاكم هرمز الصغير سيف الدين ، حيث عاشت مملكة هرمز قبيل وصول البرتغاليين 

حالة من الصراع الأسري على السلطة ، ولم تستقر الأمور في المملكة إلا بعد مجيء الملك الصغير سيف الدين بن سلغر  

سنة، ويعود الفضل في استقرار الأوضاع في المملكة في تلك الفترة إلى   12م(وكان عمره 1516-م 1506شاه الأول )

ذكائه الشديد وقوة شخصيته التي  ، الذي كان يتميز ب(29م،ص 1997الوصي على العرش وهو الوزير خوجا عطا)سخيني،

مكنته من أن يصل إلى منصب الوصي على الملك سيف الدين والوزير الأول له بعد أن كان أحد عبيد الملك توران شاه  

(، كما استطاع خوجا عطا كذلك من التفاوض مع البوكيرك ووقع معه معاهدة تجارية 30م، ص 1997الثالث)   سخيني،

وعسكرية يكون للبرتغاليين فيها حق إقامة قواعد عسكرية على ساحل هرمز وكذلك حق السيطرة على حركة السفن في مياه  

أشرفي مقابل احتفاظ ملك هرمز بسلطته  15000الخليج وأن تدفع مملكة هرمز إلى ملك البرتغال جزية سنوية مقدارها 

وبالعودة إلى المراسلة اتي نحن بصدد   (52م،ص 2016داخل المدينة دون تدخل البرتغاليين في شؤؤن مملكته. ) التميمي،

تحليلها نورد ما ذكره خوجا عطا من معلومات حول قلهات ، حيث يقول خوجا عطا في رسالته مخاطبا البوكيرك :" إن هذه 

المملكة ) يقصد مملكة هرمز ( مأهولة منذ زمن طويل والسفن لا تتوقف عن مغادرة موانئها او الإقبال عليها ، مما وفر  

دوما إيرادات مهمة ، لكن الخراب الكبير الذي تسببت فيه منذ سنة ، وعودتك بعد غياب قصير جعل الناس لا يجرؤون  

على المجيء إليها ، ويبدو أنك ترغب في خراب المملكة لا في تعميرها ، فقد نهبت قلهات الموجودة في أقصى المملكة 

سأخبر نائب الملك بذلك الخراب الذي تسببت فيه ، ولن أشكرك وأحرقتها وخربتها ، ونقلت منها أكثر من ألف أشرفي ، و 

على ما ذكرته في رسالتك بشأن امتناعك عن إعلان الحرب علينا وأنك لن تطلق أي قذيفة ، وكذلك لن أرد على ما ورد في  

 PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION ."رسالتك لأني غير معتاد على قول الكلام الفاحش 

AND) POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS, :2015,P17-19)                                   

                               

للمرة  فيها  قلهات حين توقف  في  البوكيرك  بها  قام  التي  الوحشية  للدمار والأعمال  المراسلة كونها توثق  أهمية هذه  تكمن 

حيث أبدت المدينة مقاومة هذه المرة بخلاف ما حدث في المرة الأولى    الرسالة،م بحسب ما ورد في    1509الثانية عام  

وتعود مجريات هذه الأحداث  بحسب ما رود في الرسالة   مقاومة.عندما توقف عندها البوكيرك وتزود بالماء والغذاء دون  

استغل خوجا عطا الخلاف القائم بين البوكيرك  وألميدا نائب الملك البرتغالي في الهند والذي كان  م حين  1509إلى العام  

مقره في مدينة جوا الهندية  ، حيث أقام خوجا عطا علاقة ودية مع ألميدا ، وأسفرت تلك العلاقة عن إطلاق سراح جميع 



286 

 2025  4  العدد  ،5  المجلد 
 والثقافية  الإنسانية للعلوم  الأوسط مجلة الشرق 

 

 
 

الأسرى الهرمزيين المحتجزين في الهند ، وكان هدف ألميدا  هو كسب رضا سكان هرمز وتأليبهم ضد البوكيرك مما أثار  

حفيظة البوكيرك وزدات رغبته في استعادة السيطرة الكاملة على هرمز، لكن البوكيرك انشغل وقتها بإصلاح أوضاع قواته  

               في جزيرة سقطرى نتيجة لمقاومة أهالي سقطرى للقوات البرتغالية المرابطة هناك وانتشار المجاعة بين الجنود البرتغاليين.              

التميمي، ، ص 2016)  يائسة    (55م  حالة  في  الحامية  وجد  إليها  وعند وصوله   ، سقطرى  جزيرة   إلى  البوكيرك   أبحر 

ومجاعة بسبب توتر الوضع والموقف العدائي لأهل البلاد، غير أنه نجح في تسوية الأمور بسرعة وأعاد تنظيم قواته هناك   

البرتغالية إلى ميناء  (190م،ص 1997، ثم بعد ذلك غادر البوكيرك سقطرى متجها نحو هرمز) حنظل ، وصلت السفن 

المدينة ومعه   في  أركان نظام ممكلة هرمز موجود  أحد  الدين وهو  أن شريف نور  البوكيرك  اكتشف    500قلهات وهناك 

مقاتل مستعدون لقتاله ومنعه من التوقف في قلهات، فقام البوكيرك بقصف المدينة ثم حدث اشتباك بين قواته وبين القوات  

المدافعة عن المدينة تطور القتال ليصبح داخل الممرات والطرق في قلهات وانتهى الأمر بهزيمة القوات المدافعة عن قلهات  

، وقام البوكيرك بتنفيذ التقليد الوحشي لنهاية معاركه وانتصاره بـأن قام بقطع أنوف وآذان الأسرى ، واتجه ثانية نحو هرمز) 

 ومن خلال رسالة خوجا عطا إلى البوكيرك والتي أوردناها سابقا يمكن استنتاج أمرين مهمين  : ( 190م،  1997حنظل،

للبوكيرك  1509أن قلهات تعرضت للدمار في عام    أولهما: من سقطرى    اثناء عودتهم وقد تزامن ذلك مع المرور الثاني 

 متجها الى هرمز.

م  1508م وليس العام  1509يتضح من الرسالة أن المرور الثاني للبوكيرك على قلهات وتدميره للمدينة كان في عام    ثانيا:

 المؤلفات التي ناقشت مسألة الوجود البرتغالي في الخليج العربي.  ورد فيكما 

وهذا الارتباط ورد ذكره عند الكثير من المؤرخين والرحالة الذين زاروا قلهات    هرمز،ثالثا: هو ارتباط قلهات إداريا بمملكة  

 وهو ما ذكرناه سابقا عند الحديث عن تاريخ مدينة قلهات .         مختلفة،عبر فترات تاريخية 

 م(1508-1507ثالثا: مراسلات حول النشاط التجاري لمدينة قلهات خلال فترة السيطرة البرتغالية)

وكانت محطة للمراكب التي تبحر بين الخليج  م  14هـ/8تؤكد المصادر أن قلهات احتلت مكانة تجارية مرموقة في القرن  

وقد أدرك البرتغاليون أهمية قلهات التجارية لذا حرصوا على    (،211م،ص2013العربي والهند )" الهاشمي،سعيد بن محمد،

 الإبقاء على نشاطها التجاري واتخذوها مركزا تجاريا للإستيراد والتصدير.

التجارية لقلهات حيث نجد اسم قلهات يتكرر كثيرا في المراسلات    الموضوع الأهميةوتوضح الوثائق البرتغالية الخاصة بهذا  

 تصنيف تلك المراسلات إلى مايلي: المنطقة ويمكنالتجارية البرتغالية التي تعود لفترة الوجود البرتغالي في 
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 حول فتح وكالات تجارية برتغالية في قلهات ، ومن الأمثلة على ذلك:  مراسلات -أ

م ،  وردت فيها إشارة إلى فتح وكالة تجارية  1509مؤرخة في   البرتغال،رسالة من جواو منديس بتيليو إلى الكاتب في  -2

 (PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND ." في قلهات لبيع الأقمشة والفلفل والقرنفل .

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS,:2015,P25)                                                 

               

البرتغاليون على عدد من   الذي فرضه  الاحتكار  أيضا مدى  الرسالة  الفلفل والزنجبيل والقرفة    السلع مثل ويتضح من هذه 

إلا بعد الحصول على تصريح    المتاجرة بهالم يسمح البرتغاليون للتجار الآخرين من    والحرير، حيثوالقرنفل وجوز الطيب  

 ملكي من السلطات البرتغالية. 

م وهي عبارة عن قرار بتعيين كاتب وكالة تجارية في قلهات وهو أشبار مونتييرو 1520فبراير  9وثيقة مؤرخة في   -3

 :PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN ."  ألف ريال سنويا . 36بأمر من ملك البرتغال وبراتب يصل إلى 

RELIGION AND) POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS,:2015,P153)                         

م توضح قرار صادر من ملك البرتغال بتعيين بيروكرفاليو بمنصب كاتب وكالة 1520فبراير   9وثيقة مؤرخة في  -4 

 (PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND ." تجارية في قلهات .

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS, 2015,P155)                                               

               

 قلهات: مراسلات حول تجارة الخيول في  -ب

من خلال بعض المراسلات يتضح كذلك أن البرتغاليين حرصوا أشد الحرص على أن تكون تجارة الخيول التي كانت تجلب 

مدينة جوا الهندية هي الميناء الرئيسي لاستقبال    وكانت  إشرافهم،من بلاد فارس ومن الجزيرة العربية في قبضتهم وتحت  

حيث يتم إنزال الشحنات هناك  شحنات الخيول القادمة من الخليج العربي كونها كانت المركز التجاري للبرتغاليين في الشرق 

 منها: ما تبينه المراسلات الرسمية البرتغالية   نفوذهم، وهذا ثم يقوم البرتغاليون بنقلها إلى البرتغال وإلى مناطق 

م  يعلمه فيها بأن الأسطول 1515سبتمبر  22دي البوكيرك إلى ملك البرتغال ومؤرخة بتاريخ  الفونسورسالة بعثها  -1

  البرتغالي أضحى هو المسيطر على حركة السفن التي تنقل الخيول من بلاد فارس ومن شبه الجزيرة العربية وأن تلك السفن

 ."أصبحت مرغمة إلى الاتجاه نحو ميناء جوا البرتغالي لإنزال شحناتها من الخيول ومن البضائع الأخرى . 
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(PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND POLITICS:RESEARCH ON 

DOCUMENTS, 2015,P59)                                                             

م موجهة من شخص يدعى جواو منديس إلى الكاتب في البرتغال وردت فيها إشارة إلى فتح  1509إلى عام   رسالة تعود -2

وكالة تجارية في قلهات، ويذكر فيها جواو أن تلك الوكالة التجارية مختصة ببيع الفلفل والقرنفل الذي يكثر الإقبال عليه في  

الخيول، وأن هناك ترتيبات جارية لتسليم عدد من تلك   في تصديرقلهات ، ثم يقول جواو في رسالته أن مدينة قلهات متميزة 

 (PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND )." البرتغال.الخيول إلى ملك 

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS,:2015,P25)                                                 

                                                            

رسالة من الأمين بيرو دي البويم إلى ملك البرتغال موضحا فيها بعض الأحداث المتعلقة بهرمز، ويخبره كذلك أنه أرسل   -3

الكثير من البضائع التي يكثر الإقبال عليها في قلهات وذلك من أجل   قلهات ومعهماروي مديروس ومعه كاتب إلى 

الاستفادة من ثمنها في شراء مجموعة من الخيول من قلهات والتي سيتم نقلها بعد ذلك إلى جوا ليتم بيعها هناك، وورد في  

والرسالة مؤرخة في   المنطقة،الرسالة أن قلهات من أهم مراسي هذه المملكة تقع بالساحل العربي وتعرض فيها أجود خيول 

 PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND) ."  م(.1515أكتوبر 11 )هرمز

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS, 2015,P61)                                                 

                                                           

عن أمر صادر من الفونسو دي البوكيرك إلى الوكيل التجاري في جاوا يأمره بصرف كمية من الزنجبيل إلى   وثيقة عبارة -4

الوكيل التجاري البرتغالي في قلهات مكافأة له على إرساله أربعة مراكب محملة بالخيول من ميناء قلهات ومؤرخة بتاريخ  

 PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND )."م. 1515فبراير  26

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS,:2015,P51)                               

 مراسلات حول أهمية قلهات كمركز لتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجارية البرتغالية ومن تلك المراسلات: -ج

وثيقة عبارة عن تعليمات من ملك البرتغال إلى قائد الاسطول المتجه من جوا إلى كوتشين وبها إشارة إلى ضرورة تفتيش  -1

السفن المحملة بالخيول القادمة من هرمز والتاكد من انها دفعت الضمانات المالية المقررة سواء في هرمز أو في قلهات ،  

  13مؤرخة في يابرة في  حمولة. الوثيقةوفي حالة اكتشاف سفينة لم تدفع الضمان المالي فإنها يتم مصادرتها بما فيها من 
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 PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND POLITICS:RESEARCH )."م1520فبراير 

ON DOCUMENTS,:2015,P1163-164)        

م وتتضمن الوثيقة إشارة إلى مسقط وقلهات، 1518-م 1516وثيقة توضح جرد لما أنفقه وكيل هرمز التجاري من سنة  -2

كانت مصدرا للسمك المجفف الذي كانت تحمله السفن المتجهة إلى هرمز وهو السمك المخصص  حيث ورد فيها أن قلهات 

والرسالة مؤرخة في ) هرمز في   العربي.الخليج  البرتغالية فيلتغذية العبيد في الذين يعملون في خدمة القوات 

 PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND )." م (1518/ 7/4-م5/8/1516

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS, 2015,P165)                                               

                                                                                     

رسالة من ألكسودا منديز إلى ملك البرتغال تحتوي تقريرا عن رحلته إلى جوا وورد فيها ذكر قلهات كمحطة للسفن البرتغالية   -3

 PORTUGAL IN THE SEA )."  م(24/12/1517المتجهة إلى هرمز للتزود بالماء والطعام ، ومؤرخة في ) كوتشين  

OF OMAN: RELIGION AND POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS, 2015,P67)            

                                              

وثيقة عبارة عن تعليمات صادرة من ملك البرتغال إلى أحد القبطان البرتغاليين في هرمز ، وفيها إشارة إلى ضرورة التأكد  -4

من أن السفن المتجهة من هرمز إلى جوا في الهند والعكس قد قامت بدفع الجمارك في قلهات أو في هرمز. وفيه دلالة  

  13على أن قلهات أصبحت مركزا لدفع الجمارك الخاصة بالسفن القادمة للخليج والمغادرة كذلك .الوثيقة مؤرخة في : يابرة  

 PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND POLITICS:RESEARCH )."م1520فبراير 

ON DOCUMENTS, 2015,P159)        

وثيقة عبارة عن تعليمات وجهها ملك البرتغال لقائد الأسطول في رأس مسندم بشأن تجارة الخيل في الساحل العربي، وقد   -5

ذكر فيها قلهات أنها مركزا لتفتيش السفن والتأكد من دفعها للضمانات المالية لكي يسمح لها بالمرور سواء كانت قادمة أو  

داخلة إلى سواحل الخليج العربي وأنه يمكن مصادرة السفن بما تحمله من سلع إذا ثبت عدم دفعها للضمانات المالية المقررة 

 (PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND )." م(1520فبراير  15.) مؤرخة في : يابرة 

POLITICS:RESEARCH ON DOCUMENTS,:2015,P165)                                               
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 المصادر والمراجع 

 أولا: الوثائق

PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN: RELIGION AND) POLITICS:RESEARCH ON 

DOCUMENTS,V1,Hildesheim.Zurich.New York:2015        

 ثانيا: المصادر

 م 1986، 2ابن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز. صححه أوسكار لوفقرين، منشورات المدينة،ط -
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 م 1980والثقافة، مسقط: نوفمبر 

 م 1997م(، دبي:1622-1300سخيني، عصام. مملكة هرمز أسطورة الخليج التجارية) -
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 م 1998، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط: 4مايلز، س.ب. الخليج بلدانه وقبائله. ط -
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 الملاحق

 (1ملحق)

 الصفحات الأولى من رسالة من خواجه عطا إلى الفونسو دي ألبوكيرك وردت فيه إشارة إلى نهب قلهات وإحراقها  
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 ( 2)ملحق 

ورد فيها ذكر سيطرته على مدن الساحل العماني وذكر قلهات ومؤرخة   البرتغال،دي البوكيرك إلى ملك  ألفونسورسالة من  
 م 1508فبراير  2بتاريخ 
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 (3ملحق)

م ،  وردت فيها إشارة إلى فتح وكالة تجارية في  1509رسالة من جواو منديس بتيليو إلى الكاتب في البرتغال ، مؤرخة في 
 قلهات لبيع الأقمشة والفلفل والقرنفل ، وورد في الرسالة كذلك إشارة إلى أن قلهات كانت تصدر الخيول في تلك الفترة 
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 (4ملحق)

كمية معينة من الزنجبيل وثيقة عبارة عن امر صادر من الفونسو دي البوكيرك إلى الوكيل التجاري بجاوا يطالبه بصرف 
إلى علي كفر شاه بندر بقلهات وأحد أعيانها وذلك لأنه قد جلب إلى الحكومة البرتغالية في جوا أربع سفن محملة بالخيول .  

 م1515فبراير  16ومؤرخة بتاريخ 
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 (6ملحق)

رسالة من ألكسودا منديز إلى ملك البرتغال تحتوي تقريرا عن رحلته إلى جوا وورد فيها ذكر قلهات كمحطة للسفن البرتغالية 
 م( 24/12/1517ومؤرخة في ) كوتشين  والطعام،المتجهة إلى هرمز للتزود بالماء  
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 (7ملحق)

م توضح قرار صادر من ملك البرتغال بتعيين بيروكرفاليو بمنصب كاتب وكالة تجارية 1520فبراير  9وثيقة مؤرخة في 
 في قلهات . 
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 (8ملحق)

م عبارة عن تعليمات صادرة من ملك البرتغال وموجهة إلى قبطان بحر هرمز ، وردت  1520فبراير   13مؤرخة في وثيقة 
 فيها إشارة إلى نشاط قلهات التجاري .
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 (9ملحق)

 خريطة توضح موقع مدينة قلهات و بعض المواقع التي ورد ذكرها في هذه الدراسة 


